
تحقيقات6

زرت احد أصـدقائي في مـدينة العـمارة ورأيته
مــشغــولاً  بــامــر مــا وعـنــد ســؤالـي عـن سـبـب
حركته الـسريعة هنـا وهناك أجابـني مشكورا
بــســـرعـــة وقـــال : انه المـــاء وصل الـــى حـنفـيـــة
المنــزل وبعـد بـرهــة من الــزمن جـاء صـديـقي
وجلس بـجواري وبـدأ يتـحدث عـن الماء وعـلى
وجهـه تعـبـيـــرات الحـــزن بــسـبــب شحـــة مـيـــاه
الاسالـة حيث تعتـبر مشكـلة ماء الاسـالة من
اعقـد المـشــاكل الـتي أخـذت تـؤثـر سـلبــا علـى
واقع حــيــــــاة العــــــائلــــــة العـــــراقــيـــــة في عــمـــــوم
محــــافــظــــات العــــراق. لأنه أســــاس مــــواصلــــة
الحـياة.... فـانقطـاع ماء الـشرب عـن العوائل
بـــــات مـتـــــواصلا في مـــــديـنـــــة العـمـــــارة وصـــــار
المــواطـن يلاقـي صعــوبــة بـــالغــة في الحـصــول
علـــى المـــاء في بعـض أحـيـــاء المـــديـنـــة ويـطـــول
الانـتـظـــار في سـبــيل ملـيء خـــزان مـــاء يـكفـي

لتغطية متطلبات الحياة اليومية. 

تشابكت وتعقدت، وهي مـاضية في تشابكاتها
وتـعقــيــــــداتهـــــا يـــــومــــــا بعـــــد اخـــــر، ولا يـــــزال
العـــراقـيـــون جـمــيعــــا يعـــانـــون مـن وطــــأتهـــا
وقـسـوتهــا، تلكـم هي المـعضـلات الثلاث، الـتي
احــالـــة الحيــاة العـــراقيــة جحـيمــا لا يـطــاق،
اولـهـــــــا: المـعــــضـلـــــــة الامــنــيـــــــة الــتــي شـكـلــت
هـاجـسهـم الاكثــر رعبــا وايلامـا، لمـا تحـصـده
من ارواح بـــريئــة عــدت بـــالمئــات يـــوميــا، عــدا
التـدميـر الـذي تحـدثه بـالمـمتلكـات والامـوال
العـــامـــة والخـــاصـــة، والـثـــانـيـــة هـي معــضلـــة
الـوقـود والمـشتقـات النفـطيــة التي مــا انفكت
تحـصـد امــوال النــاس وتفــرغ جيــوبهـم كلمـا
امـتلأت حتى اضحـت طوابيـر السيـارات امام
محطات تعـبئة الوقـود تقاس بالكـيلومترات،
ومعهـا ارتفع سعـر لتـر البـانـزين لـيصل الـى
اكـثــــر مـن 1500 ديـنــــار وانــتعـــشـت الاحــــوال
الاقـتصاديـة للبحـارة، وسعر قنـينة الغـاز الى
28 الف ديـنار، اما المـعضلة الثـالثة مـوضوعة
البـحث هـي )الكهــربــاء( والـتي ربمــا نـســاهــا
العــراقيـون تمـامـا لـولا وزارتهـا ومـؤسـسـاتهـا
وكـيــــانـــــاتهــــا الاداريـــــة والفـنـيــــة واعـمـــــدتهــــا
وخطـوط نقل الطـاقـة المـاثلـة للعيـان، وعلـى
هـــامـــش طـــاولـــة )المـــدى( المـــسـتـــديـــرة الـتـي
نـوقـشـت فيهـا )اشكــاليــة الكهـربــاء( التقـينـا
عـــــددا مــن المخــتـــصــين والــبـــــاحــثــين ورجـــــال
اعمـال ودخلنـا في عمق هـذه الاشكـاليـة بدءا
بـالخـبيـر في الـصنـاعــات الكهـربــائيـة الـسيـد
)حـمـيـــد الـــدجــيلـي( الـــذي حـــدثـنـــا قــــائلا:
الـطاقـة المنـتجة في الـوقت الـراهن لا تـتجاوز
ال )5000( مـــيـكـــــــا واط، ويــــضـــيـف: هـــنـــــــاك
منــاطـق امنــة يمـكن تـشغـيل المحـطــات فـيهــا
مـثل الـنــاصــريــة الـتـي تـنـتج 800 مـيكــا واط
ومحـطــة الهــارثــة في الـبـصــرة. الان والازمــة
تـشتــد وتتفـاقـم يتـطلب وضـع خطـة طـوارئ
لنـصـب محـطــات غــازيــة ذات طــاقــات عــاليــة
لانها سريعـة النصب قرب محطات التحويل
كي تكـون عمليـات النقل محـدودة، علمـا بان
اقـصـــى اسـتـهلاك في بغـــداد هـــو 2225 مــيكـــا
واط واذا مـــا نـصـبـت محـطـــة غـــازيـــة فـــانهـــا
ستـســد الكـثيــر من الاحـتيـاجـات ولا بــد من
تقــــديــــر حــــاجــــات المــــواطـنـين. ويـــسـتـــــرسل
الـــدجـيلـي فـيقـــول: هـنـــاك عقـــود وقعـت مع
العديـد من الدول ولم تنفذ حتى الان، اذ ان
محـطـــة النــاصــريــة قــابلــة لـلتــوسع ومـثلهــا
مـحطـات كهـرومــائيــة في بخمـا وبـادوش، مع
انهــا تعــرضـت لمعــوقــات عــديــدة ولـكن يمـكن
اعــادة العمـل فيهـا. ولا بــد من تــأمين المـوارد
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ســـوء الـتخـطـيــط والفــســـاد المـــالي وغـيـــاب الاسـتـثـمارات وراء أزمـــة الـكهـــربـــاء 

المـــؤســســــات العلـمـيـــة لـتقـنـيـــات الـطـــاقـــات
الـبـــديلـــة وهـي نـــافعـــة في القـــرى والاريـــاف
والقـصبـات النـائيـة والاهـوار وكـذلك احيـاء
مشـروع المحطـة الكهـرونوويـة الذي كـان من
المقــــرر انـــشــــاؤهــــا عــــام 1987 وهــــو ذو كـلفــــة
واطئـة ويتـساءل الـدكتـور نصـير قـائلا: لماذا
يغـيب هــذا المــوضـــوع حتــى الان ؟ لا سـيمــا
وان دولا عـديـدة اعـتمـدت هــذه المحطـات في
اوروبــا والـســويــد وفي الـصين ويـضـيف: نقل
الكهـربــاء من مكـان الـى اخـر هــو اسهل من
نـقل الــــوقــــود الا ان وزارة الـكهــــربـــــاء تعــمل
العـكس تمـامـا وان تقـديم الـنصـائح للـوزارة
لا يجـدي نفعــا. ثم التـقينـا الـدكتـورة منـى
المـــوســـوي مـــديـــرة مـــركـــز الــســـوق وحـمـــايـــة
المـسـتهلك في جــامعــة بغـداد الـتي حـدثـتنـا
عن حقـوق المـسـتهلك قـائلـة: هـذه الحقـوق
اقـــرتهـــا الامم المـتحـــدة في عـــام 1980 وهـــذا
يـقع ضــمــن اشــبـــــاع الحـــــاجــــــات الفـــــرديـــــة
وتتـســائل: اين هـي الكهـربــاء حتــى نطــالب
المــواطـن بـتــرشـيــدهــا ؟ هـنــاك حقـين لهــذا
المــواطن، الحق الاول تــوفيـر هـذه الخـدمـة،
نحـن نحتـاج الـى حل ســريع لتــوفيـر الحـد
الادنـــى مـن هـــذه الخـــدمـــة، والحق الـثـــانـي
يــتــمــثـل في حق الـــتعــــــويـــض، مـــن يعــــــوض
المــواطـن هــذا الاسـتـنــزاف المــادي والـصحـي
والـنفسي ؟ وتواصل الـدكتورة منـى حديثها
فــتقـــول: يــتحـــدثـــون عـن الاسـتـثـمـــار وقـــد
مـضـت سـنـــة كـــاملـــة علـــى تـــأسـيــس هـيـئـــة
الاستـثمــار ولم نـلمـس شـيئـاً. ويـظل الامـر
مـرهـونــا بتـنفيـذ الـوعـود الـورديـة الخلابـة،

فمتى واين وكيف؟.

هـذه الاشكــاليـة تــرافقهـا اشكــاليـة المــشتقـات
النفطية ؟ فـاجاب قائلا: مشـكلة الكهرباء في
العـراق كـبيـرة ومـوروثــة من الـنظـام الـســابق،
وهي مـشكلـة ليـست فـنيـة ولا هي بـسيـاسيـة،
وانمـا هنـاك عـدم وضـوح في الـرؤى وفي كيفيـة
وضع خطط للحد من ازمة الكهرباء وتقدير
اهـميـتهــا في حيــاة الفــرد ولتـطــور الاقتـصــاد
العــراقـي. ان مـشـكلــة الـكهــربــاء هـي مـشـكلــة
مـركزيـة يجب حـلها بـاسرع مـا يمكن، وهي لا
تقل اهـميــة من تـطـويـر الـصنـاعــة النفـطيـة
لانها مرتـبطة بها ارتـباطا وثيقـا، وان مشكلة
الكهربـاء لها انعكـاسات اجـتماعـية وسيـاسية
قـد تؤدي الـى اضطـرابات في هـذين المجـالين.
ان تكالـيف الحصول علـى الكهربـاء في الوقت
الــــراهـن ادى الـــــى ارتفــــاع تـكــــالــيف الانـتــــاج
الــصـنــــاعـي والــــزراعـي والخــــدمـي وادى الــــى
التوجه نحو الاستيراد والـتأثير السلبي على
الانتاج المحلي وعلى وفق هذا الوصف تتضح
اهميـة وضـرورة ايجـاد الحل المطلـوب وتـوفيـر

الطاقة الكهربائية.

الطاقة البديلة
وسألنـا الدكتور نصير مهدي من وزارة العلوم
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا: هل يـكـمــن حل اشـكــــالـيــــة
الطاقـة الكهربـائية بـالبديل المـسمى )الـطاقة
البـديلـة والمتجـددة ؟ فقــال:يمكن بـاستخـدام
الــطــــاقــــات الـبـــــديلــــة والمــتجــــددة مـن تـقلــيل
الــطلـب علــى الــشـبكــة الـكهــربــائـيــة وكـــذلك
اشـــــاعــــــة ثقـــــافـــــة هـــــذه الــبـــــدائـل مع الادارة
الرشيدة لمـصادر الطاقة الموجـودة حاليا وبناء

الخـاص العــراقي غيـر مـؤهل فكـريـا وثقـافيـا
لتـولي مثل هكذا مهام حسـاسة التي تستلزم
مــستــوى عــال مـن نكــران الـــذات والتـضـحيــة
وتحمل العـواقب وحالات الطـوارئ فضلا عن
الاوضـاع الامنيـة غيـر المستقـرة، وعليه يمكن
ـــــــــــــى لــلــقــــــــطـــــــــــــاع الخـــــــــــــاص ان يــعـــــمــل عــل
تجهـيـــزوصـيـــانـــة المعـــدات الـكهـــربـــائـيـــة عـبـــر
المــصـنعـين المحلـيـين وهـــو مــــا يحـــدث الان اذ
تقـوم المـصــانع المـيكــانيـكيــة للقـطـاع الخـاص
بـتــــوفـيــــر قــطـع الغـيــــار لمحــطــــات الـكهــــربــــاء
واعمــال الــصيــانــة لهــا. وتــوجـهنــا بــالـســؤال
التــالي الـى المــستـشــارة الاقتـصـاديـة في وزارة
المجتمع المدني الدكتورة سلام سميسم: كيف
تنظرين الـى مستقبل الـطاقة الكهـربائية في
الـعراق، وتحـديدا في مـدى السـنوات الخـمس
المقـــبلـــــة ؟ قـــــالــت: قـــبل الحـــــديــث عـــن واقع
المشكلـة الذي يتضمن تحـديد اسباب الخلل،
ونـتــســـاءل: لمــــاذا وصلـت المــشـكلـــة الـــى حـيـــز
الازمـــة ؟ هـــذه المـــســـألــــة المهـمـــة الـتــي يجـب
مـواجهتـها وتحـديد نـقاط الـتشخـيص بغـية
ايجـــــاد المعــــالجـــــات الحقــيقـيــــة: اولا: الادارة
الاقـتـصـــاديـــة: غـيـــاب نـظـم واســـالـيـب الادارة
الاقتصاديـة العلميـة ولو كانـت كذلك لامكن
استثمار المـوارد الموجودة علـى اختلاف وتعدد
انـواعهـا، ولامـكن ادارة ملفـات الكهـربـاء علـى
تعـــدد مــسـتـــويــــاتهـــا بــصــــورة علـمـيـــة لــــرفع
مـستـوى الاداء والانتـاج والارتقـاء به. ثـانيـا:
الفــــســــــاد الاداري والمــــــالــي: وهــــــو مــــــا يمـكــن
تسميته ب )ثقب الاوزون الكبير( الذي يهدد
الاقتصـاد العراقـي برمته، الفـساد هـو الثقب
الـــذي يــسـتـنـــزف مـــوارد العـــراق ويــسـتهـــدف
المشاريع وللدلالة فقط اشير الى المحافظات
الامــنــــــة، لمــــــاذا تـــتعــــطل فـــيهــــــا المــنـــظــــــومــــــة
الـكهـــربـــائـيـــة ؟ ولمـــاذا يــصل المـلف الـــى حـــد
الازمــــة في الـنـجف الاشــــرف مــثلا ؟ انـه وبلا
تـــــــردد الـفــــــســـــــاد الاداري ومـــتـعـلـقـــــــاتـه بـكـل
جــوانبهـا. ثـالثـا: الارهـاب: تعـطيل الـشبكـات
وافتعال الحوادث واستهداف العاملين الخ. 

مشكلة موروثة من النظام
السابق 

بعـد ذلك التـقيتــا الخبيـر في الـبنك المـركـزي
العــراقي الــدكتـور مـاجــد الصـوري وســألنـاه:
ستـة عـشـر عـامـا والعـراق يعـانـي من مـشكلـة
الكهـربـاء، هـل تعتقـدون بـان الازمـة لا تكـمن
في اسبــابهــا الفـنيــة، بـل هنــاك اثـــر سيـــاسي
يتلمـسه حتـى المـواطن البـسيـط لاسيمـا وان

ـ ـ ـ

الـتقـريـر الــسنــوي للـتنـميــة البـشـريـة الـذي
تصدره الامم المتحدة سنويا(. 

تأثيرات غياب الكهرباء في دخل
العائلة العراقية 

ثم انتقلنا الى السيد )باسم جميل انطوان(
نــائـب رئـيــس اتحــاد رجــال الاعـمــال ومــديــر
ادارة فندق بابل الـذي حدثنا عـن جانب آخر
من الأزمـة قـائلاً: يـبلغ تعـداد نفـوس العـراق
بحـــدود 30 ملـيـــون نــسـمـــة وبمعـــدل 6 افـــراد
للعــــائلـــة الـــواحــــدة، بمعـنــــى ان في العـــراق 5
ملايين عـائلة واذا مـا افترضنـا بان كل عـائلة
لديهـا الان مولدة منـزلية، اذا في العراق الان
5 ملايـين مــــولــــدة عـــــدا تلـك العـــــوائل الـتـي
لـديهــا اكثــر من مـولـدة فـيكــون المجمـوع 5.5
مـليـون مـولـدة واذا مـا اضـفنـا الـيه المـولـدات
الــتــي بحـــــوزة اصحـــــاب المــصـــــالح والمـكـــــاتــب
والعيــادات الطـبيـة فـسـوف يكـون المجـوع 6.5
مليـون مولـدة وبنـوعيـات رديئـة ، يضـاف اليه
نــصف هـــذا العــدد مـن المــولــدات المــسـتهـلكــة
فــســيكـــون العـــدد الاجـمـــالـي 9 ملايـين و750
الف مـولـدة سعـر المـولـدة الـواحـدة 400 دولار
وهـذا يعني ان العـراقيين ينـفقون مـا مقداره
3 ملـيــــارات و 900 ملـيــــون دولار علــــى شــــراء
المـــولـــدات المـنـــزلـيـــة يـضـــاف الـيه مــبلغ 97.5
مليون دولار لصيانة هذه المولدات بمعدل 15
دولار لـلمــولــدة الــواحــدة، وبــواقع 65 مـليــون
لتـر من الـبنــزين بمعـدل 10 لتــرات للمـولـدة
الـــواحـــدة، و7.5 ملـيـــار ديـنـــار تــــدفع شهـــريـــا
كــاشتـراك في مـولـدات اهـليـة فـضـلا عن 500
دولار كاجور صيانة لهذه المولدات. و45 مليار
ديـنـــار لـلاسلاك المغـــذيـــة لمـنـــازل المــشـتـــركـين
نـاهـيك عن مـولـدات دوائـر الـدولـة والـوزارات
والمـؤسـسـات الـرسـميــة وشبه الـرسـميـة والـتي
تـكـــــون كلـفهـــــا اضعــــاف الـكلـف الحقــيقـيــــة.
وسألنـا السيـد باسـم: هل بالامكـان وبموجب
تـوجه الدولـة المعلن نحـو الخصخـصة احـالة
منظـومة انتاج الطـاقة الكهربـائية في العراق
الـــى القـطــاع الخـــاص العــراقـي، او العــراقـي
المــشـتــرك )الاسـتـثـمـــار( ؟ وهل سـيــؤدي هــذا
الــى تـطـــور انتــاج الـطــاقــة في زمـن قيـــاسي ؟
فقـــال: ان الـبـنـــى الــتحـتـيـــة عـــامـــة هـي مـن
اخـتـصـــاص الـــدولـــة ومـنهـــا انـتـــاج الـطـــاقـــة
الـكهــربــائـيــة الـتـي تحـتــاج الــى رؤوس امــوال
كــبــيـــــرة، لــيـــــس بمقــــــدور القـــطـــــاع الخـــــاص
العــراقي تــوفيــرهــا في الــوقت الــراهن، الا اذا
دخل في اسـتـثـمـــارات مع شــركــات اجـنـبـيــة او
مــسـتـثـمــريـن كـبــار، اضــافــة الـــى ان القـطــاع

الـبــشـــريـــة وحــسـن الـتخـطـيــط للـمــسـتقـبل
ولمــشــــاريع جـــديـــدة واعـــادة تـــأهـيل وصـيـــانـــة
المحطـات العـاملـة في الــوقت الــراهن مـن قبل
الـــشــــركــــات المــنفــــذة نفـــسهــــا لانهــــا الاعــــرف
بتفاصيلـها ويجب تطهير دوائـر الكهرباء من
العناصـر الفاسـدة والحد من تـرهلها. ويـؤكد
الـــــــدجــيـلــي عـلـــــــى ضـــــــرورة الاســتـفـــــــادة مــن
الطاقـات البديلـة كالطـاقة الـشمسـية اذ يبلغ
معــدل الــشمــس في العــراق 16 ســاعــة ويمـكن
الاستعـانــة بهــا لتـشـغيل اضـويـة المــرور مثلا،
ويـبـين الـــدجـيلـي قـــائلا: في اوروبـــا )الـنـمــســـا
تحـديـدا( وفي سنـة 2000 خـططـت للاستفـادة
مـن طـــاقـــة الـــريـــاح، وفي الاتحـــاد الاوروبـي تم
اعـطــاء منح لـكل من يــرغب بــالاستفــادة من
الطـاقة الـبديـلة وفي العـراق بالامـكان اعـطاء
الـفـلاحــــين والمــــــــــــزارعــــين قــــــــــــروض او مــــنـح
للاسـتفـــادة مـن الـطـــاقـــة الـبـــديلـــة لـتــشغـيل

المضخات الزراعية. 
الانعكاسات الاجتماعية

والاقتصادية لازمة الكهرباء 
بعـد ذلـك التقـينـا الـدكتـور )اسمــاعيل عـبيـد
حـــمــــــــادي( وســــــــألـــنــــــــاه عـــن الانـعــكــــــــاســــــــات
الاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة لازمــة الكهــربــاء
علــى صـعيــد المــواطـن فقــال: الكهــربــاء سـبب
رئيــس لتـطــور المجتـمعــات، فبــدونهــا لايمـكن
لايـة حيـاة معـاصرة ان تـستمـر وتتـقدم وعـلى
وفق معطـيات العـصر، وبمـا ان العراق يـعيش
الان ازمة خانقة في توفيـر الطاقة الكهربائية
فــان انـعكــاســـاتهـــا سلـبـيــة جـــدا علـــى صعـيــد
المــواطـن الــذي ارتـبـطـت مـصــادر عـيــشه بهــا،
ذلك لان متـوسـط نصـيب الفـرد مـن الطـاقـة
هــو انعكــاس لمتــوسـط نـصـيبـه من الــدخل ان
غيـــاب الفكـــر الاستـــراتيـجي ادى الــى تــدهــور
محطـات الانتـاج والتـوزيع وهنـاك انعكـاسـات
كـثيــرة مـنهــا ازمـــات بيـئيــة واسـتهلاك مــادي
يـضعف القـدرة المعـاشيــة للمـواطن وبـالتـالي
ازديـــاد رقعــــة الفقـــر والـبـطـــالـــة نـــاهــيك عـن
التـضخمـات الاقـتصـاديــة، لاسيمـا وان هنـاك
ازمـــة وقـــود حـــادة مــصـــاحـبــــة لهـــذه الازمـــة.
وســألـنــا الــدكـتــور اسـمــاعـيل: مــا هـــو المعـيــار
الدولي لنصيب الفرد من الطـاقة الكهربائية
؟ فقـال: لا يوجـد معيـار معلن او رقـم محدد،
انمـــا هنــاك تـــدريج للــدول بحـسـب متــوسـط
نصـيب الفــرد من الكهـربـاء / سـاعـة مقـسمـة
علــى ثلاث مـجمــوعــات: دول عـــاليــة الــدخل،
واخــــرى مـتــــوســطــــة الـــــدخل، والاخـيــــرة هـي
الـــدول واطـئـــة الــــدخل )يـنــظــــر في ذلك الـــى

في محافظة ميسان 

قلت لابنتي 
- اهـتمي بشـؤون البيت، لن أتـأخر أكـثر من سـاعة. سـأذهب إلى مـحطة
الـبنـــزين..حــاولـي أن تعـــدي لنــا الـشــاي وســأجلـب عنــد عــودتـي بعـض

الحلوى.
حـملـت معـي قنـينــة مــاء مـثلج وانـطلـقت بــسيــارتي إلــى أقــرب محـطــة
بنزين ودخلت من طابور النساء دون انتظار طويل..كانت الساعة تشير
إلـى الثـانيـة بعـد الظهـر.وكـانت الـسيـارات تـصطف في طـوابيـر بــانتظـار
وصـول دورهـا. إلا أن حملــة )الجليكـانـات( كـانـوا يـتجمهـرون، ويـزدادون

عددا وينبثقون من أماكن لم أكن أراها...
وازداد انتـظاري وتعبي..كنت أسأل سائق الـسيارة التي تقف أمامي، وهو

مهندس أعرفه، عن سبب التأخير فيجيبني بأنهم)البحاّرة(!
عقارب ساعتي تشير إلى الثالثة... 

أتصل بـزوجي لأطمئنه بأن الأمـور تسير علـى ما يرام، وأتقـدم بسيارتي
بضع خطوات..ثم لا شيء.وأعاود السؤال فيصلني الجواب ذاته.

كنت أشعر بتزايد نبضات قلبي لفرط الحر...
تقدمت خطوات أخر..

وكانت السـاعة تشير إلى الـرابعة والنصف عصرا عنـدما لم أجد أمامي
سوى سيارة المهندس الذي كان يملأ خزانه بزهو لا مثيل له.

لحظات، و تجهم وجهه قبل أن يسأل عامل المحطة:
- ما المشكلة؟

ضغـطـت علــى مـنـبه الــسـيــارة لأحـثه علــى الاسـتعجـــال لكـنه أشــار لـي
بالانتظار.

أخرجت رأسي من الشباك وسألته فقال:
- لقد نفذ البنزين من المحطة.

- ولم تملأ سيارتك بعد!؟
- بلى، تسع لترات حسب!

- وماذا بعد؟
- لابد من مغادرة المحطة.

- هكــذا؟وبـكل بــســاطــة!مـصـبــاح الـبـنــزيـن في سـيــارتـي يعلـن عـن نفــاذ
الوقود!

- ابتاعي بضع لترات من الخارج.
كـان محـرك الـسيـارة يـنطفـئ مع كل متـر أتقـدمه، فـأضطـر للجـوء إلـى

الصبية لدفعي ريثما أجد من يبيعني البنزين.
أحسست بانقباض في صدري.

- من فضلك، خمس لترات.
حدقّ في وجهي ساخرا وقال:

- لـن أبـيع ســوى عــشــريـن لـتــرا. وان لـم يعجـبـك، تقــدمـي، فــالــزبــائـن
كثيرون!

رضخت للأمر، وابتعت العشرين لترا...
الساعة تشير إلى الخامسة عصرا..

إذا، لـقــــــــــد ضــــــــــاع الــــــــــوقــــت ســــــــــدى، ولــكــــن لابــــــــــد لــــي مــــن الــــتــــــــــزود
بـالـبنـزيـن..فتــوجهت إلـى مـحطـة أخـرى، وانـتظـرت في طـابــور النـسـاء،

فوجدت نفسي وحيدة...
تقدم مني أحد الحراس وأدرك مدى ارتباكي وتعبي فقال لي:

- تقدمي يا أختي، وخذي دورك بين صف الرجال.
شكــرته ووجــدت نفـسـي أقف في طــابــور مـــرتب وطــويل، ومـنيّـت نفــسي

بالشاي الحار برائحة الهيل.
تقدم مني حارس آخر وصاح بي :

- من سـمح لك بــالــدخــول في صف الــرجـــال؟هيــا، عــودي إلــى الــوراء،
وأخرجي، وامضي من الباب الآخر.

جاءه الحارس الأول ليخبره بأنه المسؤول عن ذلك.
- كلا، لـن أسمح لهـا بـذلـك. لتعـد إلـى الخلف وتـستـديـر وتغــادر شطـر

الباب الآخر!
تحفز الأول قائلا:

- على جثتي!لقد سمحت لها بذلك، ولن أتراجع عن كلامي.
تقدمت بسيارتي، وانا أتصل بزوجي

- أنا بخير، لقد دخلت المحطة، وسأعود بعد قليل.
أجزلت العطاء للعامل الذي ملأ لي خزان الوقود..

فأدرت مفاتيح السيارة وانطلقت بها
كانـت السـاعة تـشيـر إلى الـسابـعة مـساء. اتـصلت بـزوجي أكـثر مـن مرة
أطـمئـنه علــى سلامـتي.ومـــا أن اقتـــربت مـن الحي الــذي أسـكنـه حتــى

وجدت عائلتي وبعض من شباب الحي بانتظاري!
دخلت المنزل فوجدته حارا. بلا كهرباء!

لم أشرب الـشاي بـالهيل الـذي كنت أحلـم به، بل استلقيـت على الأرض
وأنا أستعيد أحداث اليوم التي أفسدت علي ذلك الحلم الجميل!

أنـــــا.. والــبــنـــــزيــن

فــوق المنــزل وإضــافــة حبــوب الكلــور المعـقمــة
للماء ومن ثم استخدامه للشرب... وأحيانا
تـلعب الصـدفة دورهـا ويكـون انقطـاع الماء في
وقت تـعرض مـاء النـهر الـى هيجـان الطـما .
حـيث يـصبح المـاء ممـزوج بــالتـراب ولا يمـكن
تصفيته بسهولـة وهنا تحدث لنا مشكلة من
الــصعـب تجـــاوزهـــا الامـــر الــــذي يجـعلـنـــا في

حيرة من أمرنا.. 

وشاطـرهم الحـديث مهـندس في مـديريـة ماء
محافظـة ميسـان فضل عدم ذكـر اسمه قائلا
: بـــاشــــرت الملاكــــات الفـنـيــــة والهـنـــدسـيـــة في
المديـرية بـتنفيـذ مشـاريع المـاء المقـررة ضمن
خــطـــة تـنـمـيـــة الأقـــالـيـم ومــشــــاريع تــســــريع
الأعــمــــــار.. وان المـــــشـــــــاريع تــتـــضــمــن نـــصــب
مجمعـات ماء سـعة 200 متـر مكعب في مـركز
المـــديـنـــة ومـنـــاطق اخـــرى وفك الاخـتـنـــاقـــات
واسـتـبـــدال شــبكـــات مــــاء وان العــمل يــشــمل
أيضا صيانة وتأهيل أربع مجمعات للماء في
مـنطقـة الكـرامـة وصيـانــة مشـروع الـرافـدين
في منطقـة السراي ومـشروع القلعـة ومشروع
مــاء البتـرة ونـاحيـة الخيـر والـوحـدة.... كمـا
أن هـنــاك مــشـــاريع كـثـيــرة قـيــد الـتـنفـيــذ في
مـنـــاطـق مخـتـلفـــة مـن المحـــافــظـــة.. وتــنفـــذ
الملاكــــات الهـنـــدسـيــــة والفـنـيـــة في المـــديـــريـــة
مــشــروع مـــاء العـمـــارة الكـبـيـــر ويعـتـبــر اكـبــر
مـشــروع لـلمــاء الـصــالح للـشــرب في المــدينــة.
وتـبـلغ طــــاقــته الإنـتــــاجـيـــــة )16( الف مـتــــر
مكعب في الساعـة ويكفي لتغطية احتياجات

مدينة العمارة كاملة...      

التي فيها أنـبوب تعرض الى كـسر وصار الماء
يتدفق وذلك لجلب المـاء لتغطية احـتياجات
المنـزل اليـوميـة. في كـثيـر مـن الأحيـان يكـون
دفع المـــــاء فــيـه ضعـــيفـــــا وهــــــذه تعــتــبـــــر مــن
المشـاكل اليـوميـة التـي تضـاف الـى مـا يعقـد
حيــاتنـا وكــأننــا لم نـسـكن مكـان يـطلق عـليه
اسـم مـــديـنـــة ولـنــــا حقـــوق نـتـمـنـــى تـــوفـيـــر

ابسطها.. 
وقــــال مــــسلـم مــــرعـي نــــاطــــور يـــسـكـن وســط
مدينة: نعيـش في وسط المدينة ونعاني شحة
في مـــاء الــشـــرب ولكـن عـنـــدمـــا يـنقــطع المـــاء
نهــائيــاً يصـعب وصف معـانــاتنــا ويتكـرر هـذا
الامـر بـين فتـرة وأخـرى ويـسبـب لنـا مـشـاكل
كـبـيـــرة في حـيـــاتـنـــا الـيـــومـيـــة... ونــتجه الـــى
شـراء المياه المعدنية لتغطـية احتياجاتنا من
مـاء الشرب.. والاتجـاه الى سيـارات نقل الماء
)التـناكـر( لتـوفيـر الماء الـى متطلـبات المـنزل
الأخــرى.. إضــافــة الـــى ذلك هـنــاك مــشـكلــة
أخـرى تتعلق بـنوع مـياه الاسـالة الـذي يصل
الـــى المـنـــازل فهـــو الآخـــر يحـمـل الكـثـيـــر مـن
الـــشــــوائـب وكــــإن المــــاء يــــسحـب مـن المــصــــدر
ويـــدفع الــى شـبكــة تـــوزيع المـيــاه ويـصل الــى
الـبيوت دون تصفـية وهذا الامـر سبب حالات
مرضية عديدة  لسكان المدينة لاسيما صغار

السن.. 
يقـــــول ســـــالـم عـبـــــد الأمـيـــــر يـــسـكـن إحـــــدى
ضـواحي مدينة العـمارة : نحن في هذا المكان
لا نعتمـد بشـكل رئيس علـى ماء الاسـالة ولا
نعـتبــر انقـطــاعه مــشكلــة لأننــا عنــد حــدوث
خلل في شـبكــة التــوزيع ويـنقـطع المــاء نـتجه
الى مـاء النـهر الـذي اعتـدنا عـليه منـذ زمن
طويل وهنـاك من لديه أحـواض داخل المنزل
لتـصفيــة الميـاه ثـم دفعهـا الـى حـاويـات المـاء

يقـــــول حــمــيـــــد
عـلــــي حـــــــــســــين
يــســسكـن الحـي
العـــــسـكــــــري في
المـدينـة :  نحن
نــــعــــــــــــــــــــــــــــرف أن
مــشـكلـــة نقـص
ماء الشرب من
الـصعـب أيجــاد
الحــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
المـباشـرة لها في
وقـــت قـــيـــــــاســـي
لان كــثــيــــــر مــن
مـــــــــدن الـــبـلـــــــــد
تعــاني المــشكلـة
ذاتهــا. ولكـن يجب تـطـويــر كفـاءة مــا متـوفـر
مـن محـطــات تـنقـيــة المـيــاه مـن خلال تغـيـيــر
أجهـزتها ومضخـاتها وتوفـير مولـدات كهرباء
خـــــاصـــــة للــمحــطـــــة وعـــــدم الاعــتــمـــــاد علـــــى
الكهـربـاء الــوطنيـة.. وهـذه جـميعهـا متـوفـرة
في الـســوق المحـليـــة ولا تحتــاج الـــى ميـــزانيــة
كـبـيــــرة في وقــت نحـن نـــســمع عــن تخــصـيــص
ميــزانيـة كـبيـرة لمـشــاريع المـاء... والمــواطن في
الجـانب الآخر يعاني من شحـة قاتلة في مياه

الشرب. 
وتــابـعت الحـــديث فـــاطمــة عــدنـــان من سـكنــة
حــي الكـــرامـــة قــــائلـــة: الحــصــــول علـــى المـــاء
بــالنــسبــة لـلمــرأة في هــذه المنـطقــة الحـصــول
عـلـــيـه في بـعـــــض الأحـــيـــــــــان لا يـخـــتـلـف عـــن
الحصول علـى الوقود لكـثرت النسـاء اللواتي
يحـملن حـاويـات مخـتلفـة الأحجـام... حـيث
تذهـب جميع النسـوة عندمـا تحصل شحة في
ميـاه الشـرب  الى المـناطق المـنخفضـة او تلك

بغداد/ مها محمد


